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Résumé :    
   
      Les éléments de la constante de 
l'identité algérienne, l'Islam est notre 
religion et de la langue arabe, le 
patrimoine amazigh, où ces 
ingrédients ont joué un rôle 
important dans la supériorité de l'Etat 
algérien aux crises à la fois dans la 
période coloniale ou après 
l'indépendance, mais après l'annonce 
du multipartisme en 1989 et à 
adopter la voie de la démocratie dans 
tous les domaines sectoriels, y 
compris la bande de Gaza Education, 
essayé courants partisans en Algérie 
représentés au sein du Mouvement 
patriotique (FLN, RND), la tendance 
démocratique et laïque (front des 
forces socialistes, le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie), et le 
Mouvement islamique (MSP, la 
réforme, la renaissance..), d'imposer 
chaque notification concernant les 
éléments de l'identité algérienne, en 
particulier dans les programmes 
éducatifs. Sur cette polarisation et de 
la rivalité qui existe entre ces 
courants politiques. 
Mots clés: identité , programmes, les 
courants du système partisan,le 

système éducatif , l'Algérie. 
 

  : الملخص
 

عـــــــد مقومـــــــات الهویـــــــة الجزائریـــــــة ثابتـــــــة، ت     

ـــة  ـــا والأمازیغی ـــة لغتن ـــا واللغـــة العربی فالإســـلام دینن

ارثنــا، حیــث لعبــت هــذه المقومــات دورا هامــا فــي 

تفـــوق الدولـــة الجزائریـــة علـــى الأزمـــات ســـواء فـــي 

الفتـــرة الاســـتعماریة أو بعـــد الاســـتقلال، لكـــن بعـــد 

وتبنــــي مســــار  1989إعــــلان التعددیــــة الحزبیــــة 

راطیـــة فـــي كـــل المجـــالات القطاعیـــة  ومـــن الدیمق

بینها قطـاع التربیـة، حاولـت التیـارات الحزبیـة فـي 

الجزائر الممثلة فـي التیـار الوطني(جبهـة التحریـر 

الوطني،التجمــــع الــــوطني الــــدیمقراطي) ، والتیــــار 

الـــدیمقراطي العلمـــاني (جبهـــة القـــوي الاشـــتراكیة، 

ار التجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة والدیمقراطیـــة)، والتیـــ

الإســـلامي (حمس،الإصـــلاح، النهضـــة ..) ، أن 

یفــــرض كــــل منهمــــا توجهــــه بخصــــوص مقومــــات 

الهویة الجزائریة وخصوصـا فـي البـرامج التربویـة. 

انطلاقا من هذا التجاذب والتناحر القائم بین هـذه 

التیــارات السیاســیة، مــن خلالتقــدیم توجهــات هــذه 

التیــــارات وتأثیرهــــا علــــى المنظومــــة التربویــــة فــــي 

  زائر.الج

التیارات ، برامج،الالهویة:الكلمات المفتاحیة

  .الجزائر ،المنظومة التربویة ،الحزبیة
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  مقدمة :

یعـــد مفهـــوم الهویـــة مـــن المفـــاهیم الحدیثـــة التـــي تـــرتبط بـــالوجود والـــذات والتـــراث الثقـــافي، مثلمـــا تـــرتبط 

بالتعـــدد والتنوعـــوالاختلاف،والتغیر الاجتمـــاعي فـــي صـــیغها المختلفـــة ومســـتویاتها المعرفیـــة المتنوعـــة 

اعیا یثیـر تسـاؤلات تقتـرن بالهویـة مـن حیـث دلالاتهـا وكذلك في سیاقاتها المتعددة التي تنتج وعیا اجتم

وأبعادهــا، ومكوناتهــا الأساســیة وعلاقاتهــا بمــا هــو ثابــت ومتغیــر مــن عناصــرها، ومــن حیــث هــي وعــي 

  متوتر وملتبس في علاقتها مع مكوناتها من جهة، ومع الآخر من جهة ثانیة.

شـكال التـاریخي للهویـة، فأخـذت الأحـزاب تعتبر التعددیـة الحزبیـة فـي الجزائـر أسـلوب آخـر لفهـم الإ   

السیاســیة تتــراوح بــین أحــزاب تتبنــى الخطــاب الإســلامي، وأخــرى تنــادي بالــدفاع عــن ثقافــة أو لغــة مــا، 

بالإضافة إلىالأحزاب الثوریة والوطنیة الخطاب والتوجه،وهي خطابات تعبر عـن الهویـة السیاسـیة لكـل 

  ت الاجتماعیة المعبرة عن كل توجه. الأحزاب، والتي تعبر في محتواها عن الهویا

  مشكلة الدراسة: 

انطلاقـا مـن هـذا التجـاذب والتنـاحر القـائم بــین هـذه التیـارات السیاسـیة، سـنقوم بمحاولـة رصـد وتحلیــل  

واقــع التیــارات السیاســیة فــي الجزائــر مــن خــلال متغیــرة الهویــة، وتأثیرهــا علــى المنظومــة التربویــة فــي 

أكــد علــى ضــرورة تركیــز النصــوص التعلیمیــة علــى الثــورة الجزائریــة وأعلامهــا الجزائر.فالتیــار الــوطني 

وضــرورة تأصــیل مفهــوم المواطنــة، أمــا التیــار الــدیمقراطي العلمــاني فركــز فــي برامجــه التربویــة علــى 

ضــرورة الاعتــراف باللغــة الامازیغیــة كلغــة وطنیــة وتدریســها. فــي حــین أن التیــار الإســلامي ركــز فــي 

ة على ضرورة تدریس مادة التربیة الإسلامیة، وكذلك المدارس القرآنیـة، ونقـد النصـوص برامجه التربوی

المقدمــة للتلامیــذ والمركــزة علــى الجانــب الأدبــي واللغــوي والمهملــة للجانــب الــدیني. وفــي هــذا الصــدد 

ت یظهــر الإشــكال التــالي : مــاهو موقــع الهویــة مــن بــرامج التیــارات الحزبیــة وانعكاســاتها علــى السیاســا

 التربویة ؟ 

 فرضیات الدراسة: 

  للإجابة عن تلك التساؤلات تقوم الدراسة بإثبات الفرضیات الآتیة:  

 .لكل تیار حزبي طرح وتوجه اتجاه الهویة  

 .ساهمت أطروحات التیارات الحزبیة في بلورة المنظومة التربویة في الجزائر 

 منهج الدراسة:

م استخدام مزیجا من المناهج المستعملة في نظرا لطبیعة الدراسة وتحقیقا لأهدافها، ت  

الدراسات السیاسیة، حیث تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي من خلال عرض أطروحات التیارات 

الحزبیة في الجزائر ، كما تم استخدام المنهج التاریخي للوقوف على مراحل تطور المنظومة التربویة 

  امه الجزء في الأخیرلإبراز توجهات التیارات الحزبیة اتجاه في الجزائر، أما المنهجالمقارن تم استخد



                             مجلة العلوم الإنسانیة                       ...وتداعیاتها التیارات الحزبیةفي برامج  الهویة تمثلات 

       495                                                                               2017مارس 

 متغیرة الهویة وتأثیرها على المنظومة التربویة في الجزائر.

  المحور الأول :  التیارات الحزبیة في الجزائر : أطروحات وتوجهات

السیاسـیة،  م للتعددیـة1989إن خارطة القوى السیاسیة في الجزائر التي تشكلت بعد إقرار دسـتور     

وعلـــى تعـــددها یمكـــن إدراجهـــا ضـــمن ثـــلاث تیـــارات أساســـیة: التیـــار الـــوطني، التیارالإســـلامي، التیـــار 

مـــن دســـتور  40اللائكـــي، وإن الكثیـــر منهـــا موجـــودا ســـابقا أو كـــان ینشـــط فـــي الســـریة، إلا أن المـــادة 

بقـــانون  م، جعلــت منهـــا تشـــكیلات سیاســـیة قانونیـــة تنشـــط فــي إطـــار جمعیـــات سیاســـیة دعمـــت1989

    یؤطرها وینظمها.

  التیار الوطني:  -  أ

إن تعبیـــر" الـــوطني" المســـتخدم فـــي إطـــار عملیـــة التصـــنیف لا یعنـــي نـــزع صـــفة "الوطنیـــة" عـــن بـــاقي 

الأحـــزاب إن الحـــدیث عـــن أحـــزاب التیـــار الـــوطني مثـــل حـــزب جبهـــة التحریـــر الـــوطني یعنـــي أن هـــذه 

الإســلام واللغــة العربیــة والوحــدة الوطنیــة  الأحــزاب تتبنــي الــدفاع عــن ثوابــت المجتمــع الجزائــري خاصــة

لقــد شــكل التیــار الــوطني  1كمرجعیــة. 1954وتتخــذ قــیم الثــورة التحریریــة ومبــادئ إعــلان أول نــوفمبر 

علــى مــر العقــود الماضــیة أحــد أهــم الأحــزاب السیاســیة الموالیــة للســلطة فــي الجزائــر ســواء فــي عهــد 

ـــاح السیاســـ ـــة الحزبیـــة أو فـــي عهـــد الانفت ـــة حزبیـــة اختلفـــت مـــن حیـــث الأحادی ـــزه مـــن تعددی ي ومـــا می

،  2مرجعیتها وخطاباتها وأدوات عملها، وبالعودة إلى التیار الوطني فهو یتشكل حالیـا مـن عـدة أحـزاب

ولكن یبقى حزب جبهة التحریر الوطني من الأحزاب المؤثرة لما له من شـرعیة تاریخیـة وبفعـل تواجـده 

ـــاة فـــي هیئـــات وأجهـــزة الســـلطة، واســـتطاع أ ن یـــدخل المعتـــرك السیاســـي لیشـــغل حیـــزا مهمـــا مـــن الحی

ــدیمقراطي" الحــزب  السیاســیة وأن یــدعم بقائــه كــأهم قــوة سیاســیة إلــى جانــب حــزب "التجمــع الــوطني ال

، الذي تشكل من لجان المساندة للمرشـح زروال فـي الانتخابـات 3الولید من رحم جبهة التحریر الوطني

 م، كما نجد في 1995الرئاسیة 

 التیار عددا من الأحزاب السیاسیة الصغیرة التي تدور في فلك هذین الحزبین الكبیرین. هذا

 وبناءا على هذا نقترح التعریف بمبادئ الأحزاب السیاسیة ذات الاتجاه الوطني كما یلي:

  حزب جبهة التحریر الوطني: - 1

ة وسیاســیة أقــرب إلــى كمــا یــدل علیــه اســمه، یعتبــر حــزب جبهــة التحریــر الــوطني ولظــروف تاریخیــ   

سـببا فـي ظهـور  –ولا یزال  –مفهوم الجبهة منه إلى مفهوم الحزب غیاب التجانس داخل الحزب كان 

نزاعــات عدیــدة تجعلنــا ننظــر إلــى الحــزب كحقــل للقــوى السیاسیةالمتنافســة وهــو تصــور یشــبه لحــد مــا 

مفاده  ماعات السیاسیة للأحزاب والذي یطال كل الج Weberienالطرح الذي یأخذ بالتصور الفیبري

  4.»الحزب لا یتعدى كونه شكلا من أشكال ما یسمیه المؤسسات الجماعیة «أن :

یعتبـــر حـــزب جبهـــة التحریـــر الـــوطني حزبـــا وســـطیا ، یتبنـــى مبـــادئ وطنیـــة مثـــل مبـــادئ وقـــیم نـــوفمبر 

الجزائریة التـي  والوحدة الوطنیة والتفاهم والسلم، كما یركز في توجهاته وخطابه على التذكیر بالمقاومة
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یعتبرهــا مرتكــزه المرجعــي. وفــي ســیاق متصــل ، یهــدف الحــزب فــي برامجــه العمــل علــى حمایــة وتقویــة 

السیادة الوطنیـة باسـترجاع وترقیـة دعـائم الهویـة الوطنیـة، وبنـاء دولـة تـوفر الأمـن والتقـدم الاجتمـاعي، 

، 5كفــاءة والتضـامن الــوطنيوتحقیـق تطـورا اقتصــادیا فـي إطــار تسـاوي الفــرص والشـرعیة عــن طریـق ال

كمــا تعتبــر جبهــة التحریــر الــوطني مركــز لاجتمــاع عــدة اتجاهــات، حیــث نجــد داخلهــا الــدیمقراطیین، 

الــوطنیین، المتعــاطفین مــع الإســلامیین، ونجــد فیهــا التیــار الاشــتراكي المحــافظ كمــا نجــد فیهــا التیــار 

اخلیــة أثــرت فــي غالبیــة الأحیــان الإســلامي المحــافظ التقــدمي، ولهــذا ظلــت الجبهــة تعــیش صــراعات د

على مسیرتها، خاصـة خـلال هـذه المرحلـة التـي عرفـت عـدة أحـزاب سیاسـیة، باعتبـاره مـن أقـدم وأكبـر 

الأحزاب السیاسیة في تاریخ الجزائر المعاصر، ونتیجة للانشقاقات الحادة علـى مسـتوى بنـاه الداخلیـة، 

ـــه، وفشـــل أعضـــائه فـــي العد ـــه الخلافیـــة والحجـــم السیاســـي والتنظیمـــي ل ـــد مـــن المواضـــع لإدارة أزمات ی

دیمقراطیــا، حیــث ظهــرت العدیــد مــن الاتجاهــات المختلفــة داخلــه فــي بدایــة إقــرار التعددیــة، وانعكســت 

 6أزماته على بیئة النظام السیاسي.

  التجمع الوطني الدیمقراطي:  -2

 لأولى التي ، فالجماعة ا21/02/1997ترجع فكرة إنشائهإلى عبد الحق بن حمودة في      

كونتــــه هــــي منظمــــات المجتمــــع المــــدني (كــــل الجمعیــــات والمنظمــــات المهنیــــة والنقابــــات والاتحــــادات 

، حــزب 7والشخصــیات الوطنیــة)، فــالحزب یهــدف إلــى أن یكــون حــزب تمثیلــي لكــل أطیــاف المجتمــع

ي فتـرة التجمع الوطني الدیمقراطي هو نتاج لرفض قیادة جبهـة التحریـر الـوطني العمـل مـع الحكومـة فـ

مــن الفتــرات، وتجلــى ذلــك مــن خــلال تركیبــة هــذا الحــزب والــذي یتكــون مــن قیــادات قدیمــة وإطــارات 

ـــه  ـــر الـــوطني، مـــا جعـــل الكثیـــرون یعتبرون تكنـــوقراطیین وبیروقـــراطیین...الخ، كانـــت فـــي جبهـــة التحری

  انشقاق عن حزب جبهة التحریر الوطني بقیادته وقاعدته وحتى ناخبیه ومتعاطفیه.

ز فـــي خطابـــه السیاســـي علـــى مبـــدأ الوحـــدة الوطنیـــة والتماســـك الـــداخلي، ویتمســـك بالمرجعیـــة یركـــ    

النضـالي فــي مجــال المقاومـة، كمــا یــدافع علــى الطـرح اللیبرالــي مــن جانبـه الاقتصــادي، كمــا أن حــزب 

ــدیمقراطي یلتقــي كثیــرا مــع بعــض الأحــزاب ذات النزعــة الوطنیــة ، مــن حیــث كونــه 8التجمــع الــوطني ال

، غیـر أنـه یختلـف عنهـا فـي بعـض 1954مرجعتیـه مـن صـلب الحركـة الوطنیـة، وثـورة نـوفمبر یستمد 

  النقاط المتعلقة ببرنامج التقویم الوطني.

  التیار الإسلامي:-ب

ـــذي بـــرز عشـــیة أحـــداث أكتـــوبر فـــي الســـاحة السیاســـیة لـــه جـــذور عمیقـــة فـــي التـــاریخ السیاســـي    ال

بالإســلام السیاســي". ظهــر فــي الجزائــر مــع الإصــلاح الجزائــري، ومهمــا یكــن فــإن مــا یصــطلح علیــه " 

الذي رافق أحداث أكتوبر في شكل أحـزاب سیاسـیة تتفـق عمومـا مـن حیـث المنطلـق وتختلـف أغلبیتهـا 

، 9من حیث التصـورات، وأبـرز هـذه الأحـزاب التـي ظهـرت مـع قـانون الجمعیـات ذات الطـابع السیاسـي

، كـــأول حـــزب یشـــارك فـــي الحیـــاة 1989بتمبر هـــي الجبهـــة الإســـلامیة للإنقـــاذ التـــي ظهـــرت فـــي ســـ
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السیاسیة الجزائریة المبنیة على أسس دیمقراطیة ویشارك في أول انتخابات محلیـة تعددیـة، تلیـه حركـة 

  النهضة الإسلامیة بقیادة عبد االله جاب االله ثم حركة المجتمع الإسلامي بقیادة محفوظ نحناح.

  التي تمثل هذا الاتجاه:وفیما یلي التعریف بأهم الأحزاب السیاسیة 

 الجبهة الإسلامیة للإنقاذ (المنحلة): -1

تعتبــر نفســها امتــداد لسلســلة مــن الحركــات الإســلامیة التــي ظهــرت قبــل الاســتقلال، بدایــة مــن جمعیــة 

العلماء المسلمین مرورا بجمعیة القـیم وأخیـرا بـاقي الحركـات الإسـلامیة المعارضـة. أعلـن عـن میلادهـا 

ي مســجد الســنة بالعاصــمة وذلــك بعــد إخفــاق الرابطــة الإســلامیة بقیــادة الشــیخ فــ 18/02/1989فــي 

ســحنون فــي لــم شــمل التیــار الإســلامي الموجــود علــى الســاحة الوطنیــة، وتــم إصــدار بیــان الاعتــراف 

، كمـا تعتمـد القیـادة الجماعیـة ضـمن مبـدأ الشـورى، كمـا 13/09/1989بالجبهة فـي الجریـدة الرسـمیة 

، 10یة أثبتـت قوتهـا علـى السـاحة السیاسـیة، وشـكلت تحـدیا للنظـام السیاسـي القـائمبرزت كتشكیلة سیاس

كمــا اســتطاعت تجنیــد الجمــاهیر الشــعبیة وراءهــا معتمــدة علــى خطــاب دینــي منتقــد للنظــام السیاســي 

  والحكومة القائمة.

  حركة مجتمع السلم: -2

لتتحـول  1988نـوفمبر  12ي انبثقت الحركة من جمعیـة الإرشـاد والإصـلاح الخیریـة التـي تأسسـت فـ 

وأنتخب من طرف مؤتمر الحركة محفـوظ نحنـاح أول رئـیس لهـا  1991إلى حزب سیاسي منذ مارس 

،اســتند الحــزب علــى مرجعیــة الإســلام ونهــج 1989وهــذا طبقــا لدســتور فیفــري  1991مــارس  30فــي 

في منهج عملـه، كمـا ، كما اعتمدت على المرحلیة والموضوعیة والواقعیة 11الإخوان المسلمین العالمي

یـــرفض العنـــف ویـــدعو إلــــى التســـامح ویعمـــل مــــن أجـــل تجســـید الدیمقراطیــــة والتـــداول علـــى الســــلطة 

والمحافظــة علــى القــیم الثقافیــة الإســلامیة والهویــة الوطنیــة، وبعــد خــروج الحركــة إلــى العلــن فــي أفریــل 

تهــــا السیاســــیة باســــم حركــــة المجتمــــع الإســــلامي، عرفــــت عــــدة تغییــــرات جوهریــــة خــــلال تجرب 1991

المعاصــرة مســت برنامجهــا الانتخــابي وخطابهــا السیاســي، وأهــم هــذه التغییــرات، إعــلان تغییــر تســمیتها 

  .1998إلى حركة مجتمع السلم في ماي 

  حركة النهضة: -3

یعـود امتــدادها التــاریخي إلــى النشــاط الســري الــذي مارسـه بعــض طلبــة القــانون بجامعــة قســنطینة أثنــاء 

بمبادرة من عبد االله جاب االله. الـذي أسـس جمعیـة عرفـت بــ: "جماعـة جـاب االله" حیـث عقد الثمانینات 

تأثرت كثیرا بتیار الإخوان المسلمین، غیر أنها لم تكن تمثلـه بعـد أن أقـر نحنـاح تمثیـل هـذا التیـار فـي 

نون ، و بعد التعددیة خضع هذا الحزب إلى الإجراءات الجدیدة التـي جـاء بهـا القـا1985الجزائر سنة 

، بتغییـــر التســـمیة والبرنـــامج الانتخـــابي لهـــا، وتغییـــر 1997الجدیـــد المتعلـــق بـــالأحزاب السیاســـیة عـــام 

، لاســــیما بعــــد الإطاحــــة بعبــــد االله جــــاب االله ، إیدیولوجیتــــه لا  199712الإســــتراتیجیة السیاســــیة عــــام 

ون تختلــف كثیــرا عــن حــزب حمــس، إلا أن مؤسســه یفضــل أن یكــون قائــد حــزب صــغیر علــى أن یكــ
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الــذي یمیــز بــین الأحــزاب  Olivier Royالشخصــیة الثانیــة فــي حــزب كبیــر. أمــا إذا طبقنــا قــراءة 

ـــــــــــد  –الإســـــــــــلامیة  ـــــــــــدة –البحـــــــــــث عـــــــــــن إنشـــــــــــاء نظـــــــــــام جدی -Néoأحـــــــــــزاب الأصـــــــــــولیة الجدی

fondamentaliste التي تهدف لتطبیق الشریعة الإسلامیة، یـدخل حزبـا حمـس والنهضـة سـابقا فـي

ــة لتطبیــق الشــریعة الإســلامیة فــي كــل یســعون لاحــنفــس التیــار أي  تلال مواقــع داخــل مؤسســات الدول

یتمحور البرنامج السیاسي لحركة النهضة حول اتخاذ الشورى منهجا  .13مجالات الأنشطة الاجتماعیة

وأسلوبا في الحكم، وتحتل قضیة الاستقلال أهمیة كبري في رؤیة الحركة، والاستقلال في الحركـة هـو 

والاقتصــــادي والاجتمـــاعي والثقــــافي، كمــــا تعتبــــر حركـــة النهضــــة مــــن الأحــــزاب  الاســـتقلال السیاســــي

الإسلامیة المعتدلة التي ترفض العنف كوسیلة للوصـول إلـى السـلطة، لكنهـا تختلـف فـي بعـض النقـاط 

  مع الأحزاب الإسلامیة الأخرى.

  التیار اللائكي: -جـ

اللائكي، الذي یضـم كـل مـن جبهـة القـوى  إلى جانب هذین التیارین، نجد ما یعرف بالتیار الدیمقراطي

الاشــتراكیة، التجمـــع مــن أجـــل الثقافــة والدیمقراطیـــة وهمــا بالإضـــافة إلــى توجهاتهمـــا اللائكیــة. یتبنیـــان 

القضــیة البربریــة والمســألة الأمازیغیــة وتقــوم علــى فلســفة فصــل الــدین عــن الدولــة، وبنــاء دولــة عصــریة 

سـلامیة)، كمـا تـدعوا الأحـزاب اللائكیـة إلـى  التعددیـة اللغویـة خالیة مـن الأحـزاب الدینیـة (الأحـزاب الإ

، رغـم ضـعفها وصـغر حجمهـا وضـیق 14والثقافیة وإلغاء قانون الأسرة المسـتمد مـن الشـریعة الإسـلامیة

قاعـدتها الشــعبیة، لكنهــا مثلـت خصــما قویــا للنظــام القـائم، بالإضــافة إلــى هــاذین الحـزبین نجــد كــل مــن 

بقیـادة الهاشـمي  MDSة الذي أصـبح یسـمي بالحركـة الدیمقراطیـة الاجتماعیـة حزب الطلیعة الاشتراكی

ــم یســتطع توســیع قاعدتــه الشــعبیة،  الشــریف وحــزب العمــال بقیــادة لــویزة حنــون، هــذا التیــار العلمــاني ل

  یتبنى قیم غریبة عن مجتمعه.

  وفیما یلي التعریف بأهم الأحزاب السیاسیة التي تمثل هذا التیار:

  وى الاشتراكیة:جبهة الق -1

عنــدما  1963یعتبــر حــزب معــارض أنشــأه حســین آیــت أحمــد أحــد الوجــوه التاریخیــة للثــورة منــذ      

انفجر الخلاف بینه وبین بن بلة الرئیس الأول للجزائر المستقلة، نشأ هـذا الحـزب بعـد انشـقاق جماعـة 

جبهـة القـوي الاشـتراكیة  كیة ویعـود ذلـك إلـى  خـلاف مـع زعـیمامن المناضلین مـن جبهـة القـوى الإشـتر 

ـــر، دفـــع بهـــذه الجماعـــة برئاســـة ســـعید ســـعدي مـــع عـــدد مـــن  حســـین آیـــت أحمـــد حـــول دخولـــه الجزائ

المناضــلین الــذین یتبنــون فكــره السیاســي خاصــة جماعــة الحركــة الثقافیــة البربریــة الــذین كــانوا مــن بــین 

یس حـزب آخـر یكـون أكثـر العناصر الفاعلة في جبهة القوى الاشتراكیة إلـى التخلـي عـن الحـزب وتأسـ

، وقاموا بتأسـیس التجمـع مـن أجـل الثقافـة 15دیمقراطیة وتجسیدا لأفكارهم ومبادئهم خاصة الثقافیة منها

والدیمقراطیـــة الـــذي تـــم بـــدأ تأسیســـه فـــي بدایـــة الثمانینـــات ولـــم یـــتم الإعـــلان الرســـمي لـــه إلا فـــي ســـنة 
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قراطیة داخل الحزب وكـذا غیـاب قنـوات م، وقد برر سعدي انشقاقه وتأسیسه لحزبه لغیاب الدیم1988

الحـــوار الفعـــال فیهـــا، ویعتبـــر ســـعدي أن حزبـــه هـــو جماعـــة مـــن المناضـــلین الـــذین كـــانوا یرغبـــون فـــي 

التحرر من تسلط الزعیم آیت أحمد الذي لم یعد سنه یسمح له بقیـادة الفئـة الشـبابیة ویعتبـر أول حـزب 

 لازال، وهـو 16م06/09/1989اعتمـاده فـي  ، وحصـلعلى1988یتم الإعلان عنه بعد أحداث أكتـوبر 

ینشط إلى حد الآن ومن أهم منافسي جبهة القوى الاشتراكیة وشارك عدة مـرات فـي الحكومـة رغـم أنـه 

أما فیمـا یخـص طبیعـة برنامجـه السیاسـي فـإن إطـاره العـام مبنـي علـى طـرح  .یتبنى أسلوب المعارضة

ثقافـة والدیمقراطیـة مـن خـلال دعوتـه إلـى لائكي ضمني وغیر صریح علـى خـلاف التجمـع مـن أجـل ال

إقامــة دولـــة القــانون والحریـــات والعدالــة والمســـاواة بجمیـــع المعــاییر الدیمقراطیـــة، كمــا یطالـــب بمجلـــس 

  تأسیسي شامل یتوج بتوقیع عقد مع مختلف الأحزاب السیاسیة من أجل تعمیق الدیمقراطیة.

  التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة: -2

التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیـة إلـى إحیـاء الثقافـة واللغـة والأمازیغیـة، ونبـذ التطـرف یسعى حزب 

الدیني، ومعارضته الشدیدة للتیار الإسلامي، بالإضافة إلى معارضة الحكومة المركزیة، لكن منذ عـام 

یـة عـام م، لجأ إلـى التخفیـف مـن معارضـته لهـا، ثـم انضـم إلـى  الحكومـة، بتسـلمه لحقائـب وزار 1995

م  مع مجيء الرئیس بوتفلیقة،تسیطر على هذا الحزب النزعة الجهویة على غـرار جبهـة القـوى 1999

الاشتراكیة، حیث یرتكز وجوده على منطقة القبائـل أیـن یكتسـب قاعـدة شـعبیة وانتخابیـة معتبـرة بـالرغم 

التـي عرفتهـا الجزائـر من الجهود التي بذلها لتوسیع نشاطه السیاسي، ومشاركته في أغلـب الانتخابـات 

  منذ إقرار التعددیة.

م حتــى عرفــت 1990م وبالضــبط فــي مــارس 1989ومــن ثــم لــم تمــض ســنة علــى صــدور قــانون      

م أصــبح عــدد الأحــزاب 1991حزبــا جدیــدا، ومــع نهایــة  20الســاحة السیاســیة تأســیس مــا لا یقــل عــن 

ر مـــن الأحـــزاب علـــى خـــلاف حزبـــا، لكـــن هـــل یعبـــر هـــذا العـــدد الكبیـــ 52النشـــطة فـــي الســـاحة یبلـــغ 

، أم على مـدى التنـوع ومسـتوى 17انتماءاتها الأیدیولوجیة وتباین وزنها السیاسي وحضورها الاجتماعي؟

الاخــتلاف الــذي یطبــع الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري ؟ أم أنــه یعــود فــي جــزء منــه علــى الأقــل للعــاملین 

ائـري، والتسـاهل الكبیـر مـن الناحیـة القانونیـة المشار إلیهما سابقا، الدرجة القویة لتسییس المجتمـع الجز 

  في إنشاء الأحزاب.

  المحور الثاني: تطور المنظومة التربویة في الجزائر

ن جــوهر التنمیــة هــو العملیــة تركــز معظــم البــرامج السیاســیة علــى عملیــة التربیــة والتعلــیم، ذلــك لأ   

الثالــث، أي الاســتثمار فــي العنصــر  التعلیمیــة، حیــث یتمثــل فیهــا أفضــل أنــواع الاســتثمار فــي العــالم

  .البشري

ــیم فــي جــانبین همــا : الثقافــة والمهنــة . فالعملیــة التعلیمیــة تعمــل علــى  حــدد مــاكس فیبــر أهــداف التعل

تكــوین الفــرد بحیــث یكــون قــادرا علــى كســب عیشــه، وعلــى قدرتــه المالیــة فــي إنشــاء أســرة. وكلمــا ســار 
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م أكثـر تعقیـدا وتباینـا  لـذلك تبـدو أهمیـة التربیـة المقصـودة، التصنیع والتعقید خطوة للأمام أصبح التعلی

  والتي تعني وجود المدارس والكلیات وقیامها بعملیة التعلیم...

ویحفز التعلیم الأفراد على التقدم ویجعل العقـول والنفـوس لـدیها اسـتعداد ورغبـة فـي إحـداث التغیـر،    

د والجماعات والمجتمعات، حیث أنه یزیـد مـن طمـوح كما أن التعلیم یعتبر إحدى القوى المحركة للأفرا

  الأفراد ویدفعهم إلى الصعود في السلم الاجتماعي. 

كما یعتبـر التعلـیم أداة مـن أدوات النضـال الاجتمـاعي الـوطني، ویسـاعد سـكان المنـاطق المحلیـة      

الصـالح ، والعامـل  في التعرف على مشاكلهم والعمل على مواجهتها. وللتعلیم أثره في تكـوین المـواطن

ذو الكفاءة الإنتاجیة العالیة، والمنظم الاقتصادي الذي یحسن اسـتغلال ثـروات بـلاده، وكـل مـن هـؤلاء 

 18یفید الدولة ویعمل على زیادة الإنتاج.

  : قدمرتنظیمالتربیةوالتعلیمبعدالاستقلالبفترتینأساسیتینأما بالجزائر ف

 ):1962/1976الفترةالأولى (  -أ

هالفترةانتقالیة،حیثكانلابدلضمانانطلاقالمدرسةمنالاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعلى تعتبرهذ   

 : إدخالتحویراتانتقالیةتدریجیةتمهیدالتأسیسنظامتربوییسایرالتوجهاتالتنمویةالكبرىومن أولویاتهذهالفترة

 .تعمیمالتعلیمبإقامةالمنشآتالتعلیمیة،توسیعهاالىالمناطقالنائیة   -

 .جزأرةإطاراتالتعلیم -

 .نالتعلیمالموروثةعنالنظامالتعلیمیالفرنسيتكییفمضامی  -

 . التعریبالتدریجیللتعلیم  -

 20 % وكانمننتیجةذلكالارتفاعفینسبالتمدرسفیصفوفالأطفالالذینبلغواسنالدراســــةإذقفزتمن    

 . فینهایةالمرحلة 70 % إبانالدخولالمدرسیالأولبعدالاستقلالإلى

  ):1976الفترةالثانیة( ابتداءمنسنة  -ب

ـــــــــــ76هذهالفترةبصـــــــــــدورالأمررقم ابتدأت ـــــــــــل  16المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  35ـ المتضـــــــــــمن تنظـــــــــــیم  1976أفری

التربیةوالتكوینفیالجزائر.الذیأدخلإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحاتعمیقةوجذریةعلى 

 .نظامالتعلیمفیالاتجاهالذییكونفیهأكثرتماشهامعالتحولاتالعمیقةفیالمجالاتالاقتصادیةوالاجتماعیة

 9 الأساســـــــــــــیومجانیتهوتأمینهلمدةوقدكرسالأمرالسابقالطابعالإلزامیللتعلیم     

 : سنوات،وأرسىالاختیاراتوالتوجهاتالأساسیةللتربیةالوطنیةمنحیثاعتبارها

 .منظومةوطنیةأصیلةبمضامینهاوإطاراتهاوبرامجها  -

 .دیمقراطیةفیإتاحتهافرصامتكاملةلجمیعالأطفالالجزائریین  -

 .متفتحةعلى العلوموالتكنولوجیة  -

 : وقدتضمنالأمرالسابق

 دافا وطنیةأه : 



                             مجلة العلوم الإنسانیة                       ...وتداعیاتها التیارات الحزبیةفي برامج  الهویة تمثلات 

       501                                                                               2017مارس 

وتتمثلفیتنمیةشخصیةالأطفالوالمواطنینوإعدادهمللعملوالحیاةوإكســــابهمالمعارفالعامةالعلمیةوالتكنولوجیةالتیت

  .مكنهممنالاستجابةللتطلعاتالشعبیةالتواقةإلىالعدالةوالتقدموحقالمواطن الجزائریفیالتربیةوالتكوین

 أهدافادولیة : 

تفاهموالتعاونبینالشعوبوصیانةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــلامفیالعالمعلى تتجسدفیمنحالتربیةالتیتســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدعلى ال    

أساساحترامسیادةالأمموتلقینمبدأالعدالةوالمساواةبینالمواطنینوالشعوب،وإعدادهملمكافحةكلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلمن

 أشكالالتفرقةوالتمییز،وتنمیةتربیةتتجاوبمعحقوقالإنسانوحریاتهالأساسیة.

 : وصارالتعلیمبموجبهذاالأمرمهیكلاحسبالمراحلالتالیة

 علیمتحضیریغیرإجباري،ت  -

 سنوات،9 تعلیمأساسیإلزامیومجانیلمدة  -

 تعلیمثانویعام،  -

    .تعلیمثانویتقني  -

مومایزالإلىحدالآنیشكلالإطارالمر 1980/1981ذاالأمرابتداءمنالسنةالدراسیةھوقدشرعفیتعمیمتطبیقأحكام

  19جعیلأیمشروعیستهدفإدخالتحسیناتوتحویراتعلى النظامالتعلیمي.

كمـــا بـــادر الســـید رئـــیس الجمهوریـــة عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة إلـــى تنصـــیب اللجنـــة الوطنیـــة لإصـــلاح   

م تتشكل اللجنة من شخصیات وطنیة بارزة كلفـت بـإجراء تشـخیص 2000المنظومة التربویة في ماي 

م عـــدة جوانـــب مســـت 2003موضـــوعي وشـــامل للمنظومـــة التربویـــة  قـــد مـــس الإصـــلاح التربـــوي فـــي 

  داغوجي، التكویني، كالتالي:الجانب البی

  _ تعدیل برامج التربیة الإسلامیة والتربیة المدنیة.

  إعادة تأهیل تدریس التاریخ والفلسفة في جمیع المستویات. -

تعزیز تدریس اللغة العربیة: ضمان التحكم في اللغة العربیة باعتبارها اللغـة الوطنیـة والرسـمیة وأداة  -

مســتویات التعلیمیــة ووســیلة التواصــل الاجتماعیــة وأداة العمــل والإنتــاج اكتســاب المعرفــة فــي مختلــف ال

  الفكري.

  ترقیة وتطویر اللغة الأمازیغیة. -

ـــة  - ـــدائي ( ثـــم رفعهـــا إلـــى الثالث ـــیم الابت ـــدائي مـــن التعل إدخـــال تـــدریس اللغـــة الفرنســـیة فـــي الثانیـــة ابت

  ابتدائي).

ن التعلـیم المتوسـط: تمكـین التلامیـذ مـن الـتحكم إدخـال تـدریس اللغـة الإنجلیزیـة فـي السـنة الأولـى مـ -

مــن لغتـــین أجنبیتـــین علـــى الأقــل للتفـــتح علـــى العـــالم باعتبـــار اللغــات الأجنبیـــة وســـیلة للإطـــلاع علـــى 

  20التوثیق والمبادلات مع الثقافات والحضارات المختلفة

  ها فیما یلي:وقد وجهت للإصلاحات الجدیدة الكثیر من الانتقادات من جمیع النواحي نورد     
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محاولة فرنسة جمیـع المـواد العلمیـة أو بعضـها فـي المراحـل الثانویـة، وإبقـاء تـدریس هـذه المـواد فـي  -

  التعلیم العالي باللغة الفرنسیة.

  إدراج تعلیم بعض المقررات في معاهد العلوم الاجتماعیة باللغة الإنجلیزیة. -

  التبكیر بتدریس اللغة الفرنسیة الناشئة. -

یع خصخصــة التعلــیم فــي المراحــل المختلفــة، بفــتح المجــال واســعا أمــام المدرســة الخاصــة التــي تشــج -

  تنافس المدرسة العمومیة.

التركیـز فــي المضــامین التعلیمیــة علــى التربیــة المدنیــة بــدل التربیــة الإســلامیة، مــع التقلیــل مــن شــأن  -

  21المضمون الدیني في المناهج التكوینیة والتعلیمیة.

إن تفحــص المؤشــرات الإحصــائیة الخاصــة بــالتعلیم فــي الجزائــر (مــن ناحیـــة جهــة ثانیــة فــومــن      

یظهــر مســتوى مقبــول نوعــا مــا فــي قطــاع التعلــیم علــى الســلم  وضــعیة المــدارس عبــر ولایــات الــوطن)،

% من البلدیات لدیها مؤشر إحصـائي مقبـول إلـى مقبـول نوعـا مـا. وهـي وضـعیة تبـین 78الوطني. فـ 

بلدیـة  تقـع بشـمال  1200% من 64لة في قطاع التعلیم منذ الاستقلال. وهناك حوالي مجهودات الدو 

%. 44% والهضاب العلیا 45بلدیة تسجل مؤشرغیر مقبول، مناطق الشمال تسجل  339البلاد، بها 

% مـن منـاطق شـمال 17% مـن بلـدیات الهضـاب العلیـا تسـجل مؤشـرا غیـر مقبـول،و33بینما حـوالي 

ـــبلاد فقـــط یمســـها  ـــة، الشـــلف، ال ـــات المدیـــة، عـــین الدفل هـــذا المؤشـــر، تتموقـــع بشـــكل خـــاص فـــي ولای

غلیزان.وفي الهضاب العلیا فإن البلدیات بمؤشر غیر مقبول هي بلدیات الهضاب العلیاـ مركز ( أكبر 

نسبة بولایة الجلفة ) وبالهضاب العلیاـ غرب ( تیسمسـیلت وبلـدیات جنـوب ولایـة تیـارت). أمـا بمنـاطق 

ن الجنــوب الغربـي وبلــدیات أقصــى الجنـوب هــي التــي تسـجل المؤشــرات الأضــعف أو غیــر الجنـوب فــإ

  22المقبولة.

 المحور الثالث : توجهات التیارات السیاسیة حول المنظومة التربویة في الجزائر

إن التربیـة والتعلـیم یعتبـران مــن الحاجـات الضـروریة فـي المجتمــع الحـدیث، تتطلـب تلبیتهـا خدمــة      

والدولة، لأنه عن طریق التربیـة والتعلـیم تـتم تنمیـة وتطـویر القـدرات العقلیـة والفنیـة والشـعوریة للمواطن 

للفرد، مما یجعلـه قـادرا علـى قیـادة عملیـة التنمیـة المسـتدامة فـي المجتمـع، كمـا أنـه عـن طریـق التربیـة 

  ة.والتعلیم تتم تنشئته اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا لكي یصبح مواطنا موالیا للدول

فالمنظومة التربویة هي المبـادئ والأهـداف والمنـاهج أو الطـرق والوسـائل التـي تحـددها فـي خطـة      

أو برنامج وطني للمنظومة التربویة في فترة زمنیة محددة، أو أنها برنـامج وطنـي لتنمیـة وإدارة العملیـة 

علـى أنهـا مجموعـة مـن ، ویعرفهـا الـبعض 23التعلیمیة وفقـا لمبـادئ وأهـداف و منـاهج ووسـائل محـددة 

الأهداف والمبادئ والاتجاهات التـي یقـوم علیهـا التعلـیم فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات وتحدیـد اطـاره 

العــام، ونظمــه المختلفــة، وأنهــا التنظــیم العــام الــذي تضــعه الدولــة لقیــام أوضــاع التعلــیم فیهــا، بأجهزتــه 

  ظمة لإتمامه.الفنیة والإداریة، وفق ما تراه من أسس وقواعد ولوائح من
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لهذا أصبحت المنظومة التربویـة عربیـة اللسـان جزائریـة الإطـار المـنهج والمحتـوى، إسـلامیة ووطنیـة   

الانتماء والهدف، وهذا ما یـؤدي إلـى الحكـم علـى المدرسـة الأساسـیة بأنهـا أداة تحریریـة وتنمیـة فـي یـد 

الانقسـام حولهـا لأن ذلـك سـیؤدي الشعب الجزائري و یجب الحفاظ علیها  وصیانتها وعدم الاخـتلاف و 

  24إلى تعطیلها عن لعب دورها في الانتقال إلى مجتمع المعرفة.

لقد تشكلت الهویة الوطنیة في خضم صراع هائل مع مستعمر كان یرید القضاء على مكوناتهـا، لـذلك 

كــان التمســك بهــذه المكونــات واجــب وطنــي ومطلــب وجــودي یســعى إلــى تأكیــد الخصوصــیة العرقیــة 

فاظ على الإرث التاریخي للأجداد والآباء وصیانة الدین من تلاعب الآخر المسیحي، الذي حاول والح

مســخ الهویــة الإســلامیة والقضــاء علــى كــل مقاومــة. هــذه الظــروف الخاصــة جعلــت التمســك بالهویــة 

الوطنیة عاطفي أكثر منه عقلي، وكلي أكثر منه تفصیلي، وجامد أكثر منه متحـرك، لـذلك كـان هنـاك 

  25ساسیة كبیرة في الحدیث على الهویة التي أصبحت من المواضیع المقدسة والنهائیة.ح

لكن بعد الاستقلال أصبح لدى الدولة الجزائریة استقلالیة سیاسیة تمثلـت فـي الحكومـة والحـزب الواحـد 

قل آنذاك، ولذلك كانت حتى البرامج التربویة في بـدایاتها لـدیها أهـدافا محـددة وواضـحة، تتمثـل فـي صـ

هذه الهویة الجزائریة الإسلامیة المستقلة. أي محاولة فتح العدید مـن المـدارس لتعمـیم التعلـیم والقضـاء 

على الأمیة المنتشرة بكثرة. وأیضا كان من بین الأهداف الواضحة التشـدید علـى ضـرورة تمجیـد الثـورة 

رة كــل مـــا حــاول المســـتعمر التحریریــة المجیـــدة ومكتســباتها، وتعزیـــز روح المواطنــة، المتمثلـــة فــي جـــزأ

  صبغه بالصبغة الفرنسیة، بما في ذلك تعالیم الدین الإسلامي.

منـذ بدایـة التعددیـة السیاسـیة أصـبح فـي الجزائـر وضـع سیاسـي جدیـد میـزه الصـراع والمنافسـة التـي    

أدت إلـى ظهـور مطالـب سیاســیة وثقافیـة كانـت تعتبــر مـن الطابوهـات، وكانــت المنظومـة التربویـة مــن 

هـم المواضــیع التــي تعرضــت للنقــد بســبب الانتمـاءات السیاســیة المختلفــة للمعلمــین والإعلامیــین وقــادة أ

انقســــــــــــــــــــــــــــــــمت   .الأحزاب مما أدى إلى  بدایة تسییسها ومن ثم عدم استقرارها وعدم استقلالها

مدرسـة التیارات السیاسیة اتجاه المنظومة التربویـة إلـى مـوقفین: الموقـف الأول یضـم المـدافعین علـى ال

الجزائریة  ومنجزاتها ویعتبرها مكسبا لا یمكن التخلي عنها، لأنها وحدت الأمة في تعلیم واحد وقضت 

على التشرد بین تعلیم عام وأصلي وتعلیم خاص كان في أیدي الكنیسة، وألغت التقسیم المصطنع فـي 

الطبیعیــة كلغــة أجنبیــة تصــنیف التلامیــذ بــین معــربین ومفرنســین، وأنزلــت اللغــة الفرنســیة فــي منزلتهــا 

ورفعت من شأن اللغة العربیة وجعلتها لغة التعلیم الوحیدة، في المقابل التیار العلماني دافع على اللغة 

الفرنسیة  ودافع عن الأهداف التغریبیة والرغبة في إعادة المدرسـة الجزائریـة إلـى هویتهـا التغریبیـة كمـا 

وا الــرأي العــام ضــد المدرســة وحملوهــا المســؤولیة عــن قــاموا بتوظیــف الإعــلام بمختلــف وســائله، ووجهــ

الأزمة التي یعیشـها المجتمـع، لأنهـا هـي المسـؤولیة عـن إنتـاج الـرداءة والبطـالین والإرهـاب والأصـولیة 

وعن توقف نمو المجتمع وعدم قدرته على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الـذي یحـدث فـي العـالم 

   یكون إلا بإصلاح المدرسة.وكانوا یرون بأن حل الأزمة لا
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فــلا أحــد ینكــر أن العــالم یســیر وفــق إیقــاع ســریع، وهــو إیقــاع العولمــة. التــي تــؤثر بكــل القطاعــات مــن 

بینهــا قطـــاع التربیــة والتعلـــیم. فحســب مـــدیر المعهــد العـــالمي للتخطــیط التربـــوي ( فیلیبزكــومبز) هنـــاك 

   خمس نقاط یجب أن تكون الإطار العام للتخطیط التربوي:

_ إن التخطــیط للتربیــة یجــب أن یأخــذ بعــین الاعتبــار المســتقبل البعیــد. فعلمیــا لابــد أن تكــون آفــاق  1

مستقبلیة قصیرة المدى، وآفاق على مدى متوسط، وآفاق على مدى طویل. فمثلا لرفع مردود الأطبـاء 

  أو المهندسین من الضروري التخطیط لذلك مسبقا.

  عالمیا: أي لابد أن تكون له نظرة موحدة. _ التخطیط للتربیة یجب أن یكون 2

_ أن یكــون التخطــیط مــدمجا فــي التصــمیمات العامــة للنمــو الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ لا یجــب  3

  تجاهل حقیقة العالم المحیط به.

  _ یجب أن یكون التخطیط مكملا للإدارة الخاصة بالتربیة حتى یكون فعالا. 4

الجانــب النـــوعي للنمــو التربـــوي، ولــیس فقـــط إلــى الانتشـــار   _ علــى التخطــیط أن یـــولي أهمیــة إلـــى5

 26الكمي، فهذا هو الشرط الوحید الذي یجعله یقدم للتعلیم مزیدا من الفعالیة.

من هـذه الأبعـاد ركـز التیـار اللائكـي أو العلمـاني فـي الجزائـر علـى ضـرورة تطـویر المنظومـة التربویـة 

للغات الأجنبیة ( الفرنسیة والانجلیزیـة ) مـن الضـرورات التـي بما یتوافق والمعاییر العالمیة ، فتدریس ا

یجـــب أن یركـــز علیهـــا الطـــلاب والمدرســـون، الفرنســـیة بحكـــم التبعیـــة الاســـتعماریة، فأغلـــب المثقفـــین 

الجزائریین یتحدثونها. والانجلیزیة بحكم كونهـا اللغـة العالمیـة، ففتحـت العدیـد مـن المؤسسـات التعلیمیـة 

ل إن الســـفارة البریطانیـــة فتحـــت مركزهـــا الثقـــافي البریطـــاني، تمامـــا مثـــل الســـفارة الخاصـــة باللغـــات، بـــ

الفرنسیة، وذلك بهدف زیادة انتشار اللغة الانجلیزیة. كل هـذه المحـاولات سـاهمت فـي خلـق صـراعات 

 مع اللغة العربیـة ، التـي تعتبـر اللغـة الرسـمیة ، سـواء كلغـة الإدارة أو الثقافـة أو السیاسـة أو حتـى فـي

  الاقتصاد. 

ناهیـــك عـــن أن هـــذا التیـــار (العلمـــاني) ركـــز علـــى قضـــیة أخـــرى هـــي : اللغـــة الأمازیغیـــة، وضـــرورة  

الارتقاء بها لتكـون لغـة أكادیمیـة. فبـالرغم مـن أنهـا تمثـل إرثـا راسـخا فـي الهویـة الجزائریـة إلا أنهـا لغـة 

للغـــة الأمازیغیـــة بشـــكل بعیـــدة عـــن أن تـــدرس فـــي المـــدارس والكلیـــات بشـــكل إجبـــاري. فمطلـــب تعلـــیم ا

اختیاري أمر معقول، فمن یشاء یمكنه تعلمها ومن لا یرغب بذلك فهو حر. لكن هذا التیار یصـر فـي 

محاولاته المتكررة على إجباریة تعلیمها في المؤسسات التربوي. وهنـا یمكـن طـرح التسـاؤل التـالي: هـل 

ــم اللغــات الأ ــم اللغــة یجــب أن یركــز التلامیــذ علــى مواكبــة التطــور وتعل جنبیــة أم التمســك بــالتراث وتعل

  الأمازیغیة؟

أمـا التیـار الــوطني فظـل متشـددا فــي مسـألة ضـرورة الحفــاظ علـى مقومـات الثــورة الجزائریـة وعــدم      

المساس بكل ما هـو وطنـي وتـاریخي، فبرنـامج مـادة التـاریخ لابـد أن یحتـوي مقـرره علـى محـاور تـتكلم 

ذي صنع الهویة الجزائریة المستقلة، كما أن النشید الوطني هو أول مـا عن الثورة الجزائریة وتاریخها ال
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یتعلمـــه الأولاد فـــي ریـــاض الأطفـــال. فـــلا أحـــد ینكـــر مـــا لهـــذه الإســـتراتیجیة مـــن ایجابیـــات فـــي ترســـیخ 

لمفهــومي الوطنیــة والمواطنــة. فــالجزائري معتــز بتاریخــه وبعلمــه ونشــیده، ویظهــر هــذا الأمــر فــي كــل 

أخرى یدافع التیار الوطني عن مسألة تدریس اللغة العربیة ومحاولـة الارتقـاء بهـا  المناسبات. من جهة

لتكون لغة عالمیة. مع التحفظ في الترویج للغات الأجنبیة ، كونه تیـار یسـعى هـو أیضـا إلـى  مسـایرة 

.فهــذه هــي الصــورة القویــة التــي یحــافظ مــن خلالهــا التیــار الــوطني علــى وجــوده 27التطــورات العالمیــة 

  .قوي بالساحة السیاسیةال

فـــي حـــین أن التیـــار الإســـلامي بـــالرغم حداثـــة ظهـــوره سیاســـیا فـــي العلـــن، إلا أن وجـــوده بالســـاحة     

السیاسیة  الجزائریة لدیه من الثقل ما یجعله یضغط في كثیر من الأحیان، في مسائل مهمة من بینهـا 

لـى "الكتـاب" والأئمـة فـي المسـاجد، بـل قطاع التعلیم. فضرورة تدریس القـران الكـریم، لـم یعـد یقتصـر ع

إن فــتح المــدارس القرآنیــة أصــبح ضــرورة لتعلــیم القــران الكــریم والشــریعة الإســلامیة بشــكل أفضــل. وقــد 

انتشرت هذه المدارس للصغار والكبار، كما أن مثقفوا هذا التیار یعیبون دائما البرامج المقررة في مادة 

اء النحویـة أو الإملائیـة أو بسـب هشاشـة محتواهـا. كمـا حـارب التربیة الإسلامیة ، سـواء بسـب الأخطـ

هذا التیار انتشار " الزوایا " في الجزائر، الذي ظل الكثیرون یدعمونه وخصوصا التیار الـوطني الـذي 

یتمســك بالانجــازات التــي قــدمتها الزوایــا فــي المحافظــة علــى التــراث الــدیني فــي الجزائــر، خصوصــا أن 

  مارس كل ما هو طقوس أو عادات تمس العقیدة الإسلامیة.  هذه الزوایا لم تعد ت

  الخلاصة :

إن كـــل هـــذه التیـــارات السیاســـیة تحـــاول قـــدر الإمكـــان الـــدفاع عـــن آرائهـــا، وافتكـــاك مطالبهـــا مـــن      

الحكومــة، أو كســب تأییــد شــعبي لهــذه المطالــب، محافظــة علــى الهویــة الجزائریــة، ولكــل تیــار حججــه 

نها باستماتة. لكن في الحقیقة كل هذه المطالب مجتمعة تشكل الهویة الجزائریـة، وأهدافه التي یدافع ع

بـــدون المبالغـــة فـــي فـــرض معیـــار عـــن آخـــر. فالدولـــة الجزائریـــة دیمقراطیـــة التوجـــه، معتـــزة بتاریخهـــا، 

وبوطنیــة شــعبها، وبــدینها الإســلام، وبلغتهــا العربیــة الرســمیة، وباللغــة الأمازیغیــة الوطنیــة.ویجب علــى 

ه التیــارات السیاســیة أن تراعــي مســألة التــوازن والاســتقرار الــذي لابــد أن یكــون فــي المجتمــع، والــذي هــذ

تلعــب هــي دورا مهمــا فــي إحداثــه. وعلیــه لا یمكــن إنكــار العلاقــة بــین النظــامین التربــوي والسیاســـي، 

یسـخرها بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي الحاكم، فیمكن أن تؤدي المدرسـة دور سـلبي بحیـث 

السیاســـیون لخدمـــة النظـــام ونشـــر أفكـــارهم وترســـیخها، ویمكـــن أن تلعـــب المدرســـة دور إیجـــابي فتكـــون 

وسیلة لتوعیة الشباب وإعـدادهم لممارسـة وظـائفهم  داخـل المجتمـع ولـم لا شـغل مناصـب سیاسـیة فـي 

  .المستقبل
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